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 مقدمة
  

معــروف أن الموروثــات الشــعبية تعبــر عــن تجربــة، وقــيم، ومعتقــدات الشــعب خــلال 
مســـيرته الحياتيـــة، والمثـــل الشـــعبي أحـــد مكونـــات هـــذا التـــراث، وأحـــد منـــابع الحكمـــة 

  ).كما يعتقد قائلها(الشعبية 
نافــذة للمعرفــة عنــدي، فوجــدتني أقــرأ مــا يقــع بــين  لا أنكــر أن المثــل الشــعبي قــد فــتح

يدي من كتب حوله، وقد وجدت فيما قرأت نقصـا فـي الأمثـال الـواردة فيهـا، أو لنقـل 
أن كثيـــرا مـــن الأمثـــال التـــي كنـــت أحفظهـــا لـــم تكـــن موجـــودة فيهـــا، إضـــافة إلـــى أن 

ن أو بعضها كان يحتوي على أقوال، أو حكم، أو أحاديـث دينيـة، أو آيـات مـن القـرآ
  .أسفار من الإنجيل

  : أما دوافعي لهذا العمل فهي
أننــــي بعــــد قراءتــــي كتــــاب غســــان كنفــــاني عــــن الأمثــــال الايجابيــــة فــــي الحيــــاة : أولا

  .الفلسطينية، وجدت أن أعمم التجربة حتى يعرف القارئ جميع الأمثال
كنـت عريفـا لمهرجـان الأدب الفلسـطيني الأول والـذي عقـد  م١٩٨١أنني عـام : ثانيا

ــــداء  ــــة حــــديثي تطرقــــت لموضــــوع ارت ــــدس، وفــــي بداي فــــي مدرســــة المطــــران فــــي الق
للثوب الفلسطيني المطـرز، كمـا تطرقـت ) العال(مضيفات شركة الطيران الإسرائيلي 

لموضوع سرقة أكلاتنا الشعبية مثل الحمـص والفـول والفلافـل والادعـاء بأنهـا أكـلات 
أمــامي ويحــدجني بنظــرة ) خنصــريت(تراثيــة إســرائيلية، وفوجئــت خــلال الحــديث برجــل 

تحـــد ووعيـــد، وعلمـــت بعـــدها أن هـــذا الرجـــل هـــو ضـــابط المخـــابرات الإســـرائيلي فـــي 
  .المنطقة
لحبــيّ لوالــدتي التــي كانــت تمطرنــي بالأمثــال كلمــا بــدر منــي تصــرف جديــد، : ثالثــا

ولاســـتهزاء كبـــار الســـن بتصـــرفات الآخـــرين مـــن خـــلال الأمثـــال، كـــل هـــذه الأمـــور، 
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  .وتدوينها في كتابدفعتني لجمعها 
م، زرت ١٩٤٨كنت في زيارة لقريتنا كفـر سـابا التـي دمرهـا الإسـرائيليون عـام : رابعا

وهــو اســم (مقامــا كــان يقدســه أهــل القريــة قبــل النكبــة وكــان يســمى مقــام النبــي يــامين 
، وهــو مقــام مبنــي خــلال فتــرة الحكــم العثمــاني لبلادنــا ويؤكــد ذلــك حجــر )عربــي قــديم

لمقـــام، وفوجئـــت يومهـــا بـــامرأة عجـــوز داخلـــه فســـألتها عـــن ســـر منقـــوش فـــي أعلـــى ا
وجودهــا فــأخبرتني بأنهــا يهوديــة مهــاجرة مــن الجزائــر وهــي تعمــل علــى رعايــة هــذا 
ـــود مـــن الجـــيش الإســـرائيلي  فـــي حـــرب الاســـتقلال،  ـــذي يحـــوي رفـــات جن المكـــان ال
م فصـــعقت وأشـــرت لهـــا لشـــواهد القبـــور التـــي تشـــير إلـــى أنهـــا رفـــات عربيـــة، لكنهـــا لـــ

  .تكترث
أمــا عــن منهجــي فــي جمــع المثــل الشــعبي الفلســطيني فرأيــت أن أرتبــه أبجــديا، وبمــا 

ولأن النـــاس هـــم . يتلافــى الـــنقص الـــذي أدركتـــه فيمــا ســـبق لـــي أن قـــرأت مــن الكتـــب
المصـــدر الـــرئيس للأمثـــال، وخاصـــة كبـــار الســـن، فقـــد توجهـــت إلـــيهم، أخبـــرهم عـــن 

أطلـب مـنهم مـا يحفظـون، وأدون مـا هدفي وأشحن ذاكرتهم بقول بعض الأمثـال، ثـم 
أسمع، وأطلب تفسـير بعـض الكلمـات، ومتـى يقـال المثـل، ثـم أرتـب مـا جمعـت، كـل 
مثل علـى بطاقـة خاصـة بـه، مرتبـا حسـب الحـرف الأبجـدي الـذي تبـدأ بـه أول كلمـة 
في المثل، ولذلك ليس غريبا أن نجد مثلين يتحدثان عن نفس الموضوع، لكن مبتـدأ 

  ".عين الحر ميزانه"، "ايد الحر ميزانه: "الآخر، مثالكل مثل مختلف عن 
المهــم أننــي جمعــت مــا يربــو عــن أربعــة آلاف جملــة يقولهــا النــاس كأمثــال، ثــم جــاء 
دور الفـــرز والاختيـــار، فكـــان علـــي أن أقـــرأ تعريفـــات المثـــل، وفـــي النهايـــة وضـــعت 

بنــاء، تعريفــا للمثــل الشــعبي الفلســطيني يــتلخص فــي كونــه جملــة مــوجزة، محكمــة ال
بليغــــة المعنــــى، وواســــعة الانتشــــار بــــين فئــــات الشــــعب، وتنبــــع مــــن تجربــــة حياتيــــة 
ــــات القرآنيــــة  ــــوال والحكــــم والآي ــــرزت الأق ــــة، وهكــــذا ف ــــيس فردي ــــة ول فلســــطينية جمعي

سواء الإسلامية أو المسيحية، عن الأمثال الشعبية، بمعنى أننـي   والأحاديث النبوية
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  .استبعدت أكثر من النصف
اســتعنت بهـــا فــي عمليـــة الفـــرز، فــالمعلوم أن هنـــاك تشــابها كثيـــرا فـــي مســألة أخـــرى 

جميعنـا نعلـم أن فلسـطين قلـب الأمـة العربيـة، . بعض الأمثلة العربية مع الفلسـطينية
كمــــا أن مدينــــة القــــدس الشــــريف هــــي قبلــــة المســــلمين الأولــــى، ولأن بلادنــــا متعــــددة 

ــديانات فقــد كــان يلجــأ إليهــا الكثيــر مــن ال عــرب والمســلمين ســواء كــانوا المناخــات وال
حجاجــا أو عمــالا أو بــاحثين عــن الراحــة والاســتجمام، ولأن كثيــرا مــنهم اســتقروا فــي 
الــبلاد وتزاوجــوا مــع ســكانها الأصــليين ابتــداء مــن الحمــلات الصــليبية، فقــد تــداخلت 
الأمثــال، فلــذلك حاولــت واعتمــادا علــى قراءاتــي فــي فــرز المثــل الشــعبي الفلســطيني 

جربـــة فلســـطينية جمعيـــة مـــن خـــلال صـــراعه مـــن أجـــل البقـــاء والحريـــة النـــاتج عـــن ت
  .والاستقلال

ولأن مسألة الحرية والخلاص نسـبية لـذلك لـم يقتصـر جمعـي للأمثـال الايجابيـة فقـط 
بل جمعت الأمثال السلبية أيضا، لأن التراث الشعبي لا يشترط بـه أن يكـون نظريـة 

رة المجمـوع لهـذا الواقـع نسـبية أيضـا، تربوية بقدر ما هو انعكاس لواقع موجود، ونظـ
فهي إما أن تحاول تغييره للأفضل، أو تبقيه على ما هو عليه، أو هي حيادية تؤثر 
الســـلامة الشخصـــية، وتعبـــر عـــن المـــزاج الخـــاص للنـــاس فـــي فتـــرات متلاحقـــة، فمـــا 
نـه يلزمنا هذه الأيام نستعمله ومـا نـراه لا يناسـبنا نتركـه للأجيـال القادمـة قـد تسـتفيد م

  .في حياتها
خــلال جمعــي للأمثــال، أحببــت أن اجمعهــا مــن مصــدرها القريــب، وهــم كبــار الســن 
حتــى أضــمن اســتمرارية تناقــل المثــل، ولــذلك عزمــت علــى التنقــل بــين ربــوع الــوطن 
والالتقــاء مــع مصــادري المباشــرين، وقــد اســتغرقت هــذه العمليــة، الجمــع والفــرز، مــدة 

  . تقارب ثلاث سنوات
  وبعد

هــــذا الكتــــاب اســــتوفى معظــــم الأمثــــال الشــــعبية الفلســــطينية الناجمــــة عــــن  أعتقــــد أن
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التجربة الجمعية الحياتية، وليس كلها فالمجتمع مليء بالأمثـال الشـعبية التـي تحتـاج 
إلى باحثين آخـرين يكملـون المسـيرة، كمـا كنـت آمـل بمشـروعي الثـاني الاسـتزادة فـي 

  .البحث وجمع قصة كل مثل
لأديب محمـد بكـر البـوجي فـي غـزة كتابـا حـول التـراث أسـماه مؤخرا أصدر الدكتور ا

إن ســرقة التــراث الفلســطيني : ( وفيــه يقــول) التــراث الشــعبي الفلســطيني والمواجهــة(
 –لـــيس جديـــدا علـــى بنـــي إســـرائيل، بـــل لقـــد ســـرقوا وحـــدة الـــوزن الفلســـطينية القديمـــة 

ســنة  –الشــيقل  –م قبــل ثلاثــة آلاف ســنة، وأطلقــوا عليهــا اســم العملــة لــديه –الشــقلة 
  .)م١٩٨٠

 –كــذلك ســرقوا شــكل الــدرع الــذي كــان يحملــه القائــد الفلســطيني القــديم : ( كمــا يقــول
  .)  –داوود  –وهو على شكل سداسي، ونسبوه إلى الملك  –جالوت 

وإزاء هــــذا الوضــــع أوصــــي بضــــرورة إقامــــة مؤسســــة مختصــــة بــــالموروث الشــــعبي 
  .الفلسطيني لحفظه من الضياع أو السرقة

أتمنى أن أكون قد أنجزت شيئا للأجيال القادمـة لتعـرف مـدى أهميـة التـراث الشـعبي 
ــة فــي مواجهــة  لمــا يحتويــه مــن تجــارب تفيــدنا فــي حياتنــا الراهنــة، ويمــدنا بــذخيرة حيّ

 . تعقيدات الحياة بالكلمة المفعمة بالتجربة والحكمة
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